الا ا تاد 


@ 


تقديم فضيلة الشيخ عبدالر حمن المحمودا 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعد 

فهناك العديد من الكتب التعلقة بالعقيدة أو المذاهب القدية والحديشة تنش كل 
يوم وكل طائفة تنشر ما يوافق مذهبها؛ إذ كل حزب با لديهم فرحون» وهناك من 
یطبع کل ما هب ودب» لا یفرق بین غث وسمین وحق وباطل . 

ولسنا بصدد تقوم ذلك» وبيان التق من الباطل في هذا العدد الهائل الذي يطبع 
وينشر كل يوم في مختلف أنحاء العالم الإسلامي بل والغربي -في مشرقه ومغربه - 
وإنغا الذي ود الإشارة إليه في صدر هذا التقديم هو : 

أن من المعلوم أن الكتب التي تشر - وأخص منها ما يتعلق بالعقيدة - فيها جانبان 
واضحان: 

أحدهما: ما يتعلق منها بكتب السلف السائرين على منهاج أهل السنة والجماعة» 
وهذا يشمل المؤلفات القدية لأئمة وعلماء السلف» والمؤلفات الحديثة لأئمة وعلماء 
وباحثي أهل السنة والحماعة في الدفاع عن العقيدة فهذه بلا تردد- ينبغي أن يسعى 
إلى نشرها وطباعتها وتحقيق ما يحتاج منها إلى تحقيق . وهذا من القيام بالواجب تجاه 
دين الإسلام ومنهاج آهل السنة والحماعة . 


(1) وضعت مقدمة وملحوظات الشيخ عبدالرحمن المحمود حفظه الله قبل ملحوظات العلامة عبدالرزاق 
عفيفي رحمه لله لأن الكتاب صف بمصر والشيخ المحمود قرا الكتاب وقدم له وعلق عليه بعد الصف 
فنظرا لذلك كان لا يكن وضع المقدمة والملحوظات للشيخ المحمود إلا في بداية الكتاب . الناشر . 


الا ت فاد 


الثاني: : ما يتلق متها بكتب آهل الدع والفرق الخالفة لته ابم ج اهل السنة 
والجماعة» والتي تدعو إلى مذهبها وتزينه للناس من خلال هذه الكتب . 

فهذه- بلا تردد لا يجوز نشرها ولا الإعانة على نشرها بأية وسيلة» لان ذلك 
من التعاون على الباطل . 

EES 

(0 تلك الت اني خرن اذاهب الط رات رارق دون ان قت زر هذا 
المذهب أو ذاك . ولكن يقع أثناء العرض ما هو مخالف للحق عند عرضها لأقوال 
هذه الطوائف› أو الإشارة إلى بعض أدلعها. والقارئ المتخصص آوطالب العلم 
الجيد ييز ذلك» لكن الشأن في القارئ العادي الذي قد لا يميز. 0 
فهذه الكتب فيها فوائد جمة للباحثينء ولكن كيف يتلافى ما فيها من خطا أو 
؛قصور؟ . : 

(۲) تلك الكتب التي توافق مذهب أهل السنة والجماعة في كشير من المسائل» 
لكنها مشتملة عل ما يوافق آهل البدع في بعض المسائل أو الدلائل » التي .قد لا يتنبه. 
لها بعض القراءء خاصة إذا كان مثل هذا الكتاب لإمام علم مشهور في فنون أخرئ . . 

فما هي الطريقة الصحيحة لإخراج هذه الكتب فيما يتعلق بهذين الجابين؟. ` 

من خلال استقراء الواقع نجد ثلاث طرائق في ذلك: 

( )من ينشرها مع التعليق عليها با يؤيد ويدعم تلك البدع» »> بل ویزید علبها. 
E N CEE‏ 

(ب) من ینشرها بذون آي تعلیق» ء أو مع تعليق في جوانب آخرى من التحقيق آو 
الجريج بط 


الا ا قاد 


2 
(ج) من ينشرها مع التعليق عليها با يبن الحق في تلك المسائل التي خالف فيها 
صاحب الكتاب منهاج السلف الصالح . 

وأظن أن الطريقة يقة الصحيحة اللختارة وضحت لدى القارئ» وهي أن من 
الواجب عند نشر هذه الكتب أن لا تترك بدون تعليق يبين الحق ويوضحه» ويلفت 
القارئ إلى عدم متابعة صاحب الكتاب في جميع آقواله ولو كان إماماً مشهوراً. ٠‏ 
هذه الخواطر وردت على وآنا أقراً هذا التحقيق الجديد لكتاب البيهقي -ر 
لله تعالى-: الاعتقاد. ٠‏ 1 
والذي طبع قبل ذلك مرات دون تعليق» أو مع تعليقات آخرى جانبية لا تمت 
إلى ما نحن بصدده من صلة . 

فكتاب البيهقي : الاعتقاد كتاب جيد حوى عددا من الأحاديث والآثار عن 
السلف في مسائل متنوعة في العقيدة- عا يعد به من ناحية الرواية أحد كتب السنة» 
إلا أن البيهقي -رحمه الله شاب هذه الموضوعات ببعض التعليقات التي وافق فيها 
مذهب الأشاعرة» نظرا لما علم عنه من ميل قوي إلى هذاالمذهب» ولا كان هذا 
الكتاب بهذه المدزلة مع هذه الملحوظات عليه كان لابد عند اعادة طباعته من التنبيه 
على ما فيه من أخطاء . 

وهذه هي الطريقة الصحيحة التي ينبغي اتخاذها مع هذا الكتاب» ومع كتابه 
الأ اند وشات ضرعا ف انتا التي يغلب فيها العلم النافع 
مع وجود ملاحظات عليهاء فيتولى هل السنة نشرها بهذه الطريقة حتى يقطعوا 
الطريق على آهل الأهراء الذين قد ينشرونها دون تعليق أو مع تعليقات تؤيد البدع 
(1) اشير هنا فيما يتعلق بغير كتب العقيدة» إلى ما فعله سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز من 
تعليقات لطيفة مختصرة واضحة مبينة للحق في اثناء تحقيقة ومراجعته لذلك الكتاب العظيم فتح 
الباري لابن حجر العسقلاني . وهذا ما ينبغي آن يكون مع الموسوعات الكبار المشايه . 


ن 
التي ينتسبون إليها . )١(‏ 

وقد اطلعت على هذا التحقيق لكتاب الاعتقاد الذي قام به الاخ/ ابو ید ال 
أحمد بن إبراهيم بن آبي الغرينين - وفقه الله . وسدده۔. 

واشتملت هذه الطبعة وهذا التحقيق على ثلاث درر: 1 


الا ا قاد 


() أغلاها تعليقات فضيلة الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله تعالى - 
والتي وجهها إلى سماحة شيخنا عبد العزیز بن باز حفظه الله حين طلب منه ن يكتب 
تقريرًا عن هلاه الکتاب» فکتبها عام ٠ ٤‏ ه. 
وقد اشتملت هذ التعليقات على عدد من اللحوظات القوية الؤصلة على ما في 
هذا الكتاب من أخطاء وقد جاءت عبارات الشيخ عامرة بالانصاف لهذا الإمام الفقيه . 
المحدث» مع بيان الملاحظات» منها هو يقول في مقدمتها :قرت الکتاب فوجدته ۰ 
موافقا للسلف في مواضع كثيرة» ومخالفاً لهم في مواضع أخرئ.. .٠.‏ وید آن 
٠‏ يعرضها يقول في آخرها وبا جملة الكتاب نافع؛ وفيه خير كثير» وکن التعليق 
عليه في مواضع الخطاء أو التنبيه على ذلك في مقدمة له» . 

فرحم الله هذا الشيخ الجليلء والعالم المعلم المؤدب» راسکنه فسیح ناته 
وجمعنا به ووالدينا ومشايخنا في ال نة . 

(۲) الثانية ت تخريج الات والار في هذا الكناب» وقد أطال الملحقق لضن 
mL‏ 


دات رار بی رمل اکب 5 رک حيو انق ا 


(1) انظر مثلاً ما صنعه الكوثري حين طبع الأسماء والصفات للبيهقي ما فسده بتعليقات إيماإقساد ' 


الا ا تاد 


2 
يحشوها بالتعليقات بعد آن يزيد على الأخطاء السابقة في النص أخطاء أخرى . فهذا 
عمل ناقص . والله المستعان. 
وقد عن لي في أثناء قراءة الكتاب إضافة بعض التعليقات اليسيرةء وسأوردها 
بعد هذه المقدمة مجملة. 
وفق الله ال جحمیع لما یحبه ویرضاه . وصلی الله علی نبینا محمد آله وصحبه وسلم . 
وكتبه عبد الرحمن الصالح الحمود 


0 ھھھ 


HF f 3F ê FR 


الام تتا 


تعليقات الشيخ عبد الرحمن المحمود 
على كتاب الاعتقاد للبيهقي رحمه الله 

EEE 

اكر دلبل حدوت الاجسام» ول يستدل بكرا محلاللحوادت راترات 
على آنها محدثات . . 

را شل ای ب ا وداد ن ر ر إا 
أحب الآفلين) . 

قلت : قد علق شيخنا عبد الرزاق _ ۔رحمه اٹہ علی هذا یا یوضح الرادء ویین 
ی ا ا 
الفعلية حيث جعلوا إثباتها من حلول الحوادث . 

واد هده أن احتجاج الي قي بقعنة الخليل قال به ألمة الاشاعرة قبل اهشر 
وبعدهء وهو استدلال باطل» وقد بین شيخ الإسلام بطلانه من وجوه عديدة في عدد 
من كتبه» منها: درء التعارض ۳٠١/۱‏ وما بعدها ومنهاج السنة ٠٤١/١‏ وما 
بعدها. : 
۲- ص٣۳‏ سطر (۱۳) وما بعده: 

ا ی ی کر کو عد ان و 
تعالى : «قلنا: وقد بين الله تعالى في كتابه العزيز تحول آنفسنا من حالة إلى خالة 
وتغيرها ليستدل بذلك على خالقها.ومحولها. . . .). CS‏ 

ثم بعد كلام طويل حول نشاة الإنسان وانتقاله من نطفة إلى علقة ثم مضغة ثم 
جم وعظام . قال ( ص۳۷ سطر۱۸): «ثم يعلم آن صانع العالم لايشبه شيمًامن' 


الا ا تاد 


2 
العالمء لأنه لو آشبه شيئا من المحدثات بجهة من الجهات لأشبهه في الحدوث من 
تلك الجهة . . ٠.‏ إلى آخر كلامه. 

قلت: تابع البيهقي أبا ا لجسن الأشعري في ذلك› حیث ذکر ما يشبه هذا في 
کتابیه : اللمم"» والرسالة إلى آهل الثغر" . 

فكلاهما استدل على حدوث الإنسان بتغيره وتقلبه من حال إلى حال» ثم 
استدل بذلك على وجود الخالق المحدث له» وهذا مبني على نفى الصفات الاختيارية 
عن الله - التي يسمونها حلول الحوادث - ونفيها مذهب الأشاعرة» ومنهم أبو الحسن 
والبيهقي وغيرهما. 

وينبغي آن يعلم هنا الفرق بين الاستدلال بحدوث الإنسان وخلقه ودلالة ذلك 
على خالقه» والاستدلال على حدث الإنسان بتغیره وآن تغیره يدل على خالقه وأن 
خالقه لا یکون متغیراً. 

فالأول دليل صحيح جاء به القرآن . والشاني جاء به آهل الكلام من الأشعرية 
وغيرهم وهو غير صحیح . 
۴۳ ص۳۷ سطر۱۹: 

احتج البيهقي بآية «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) على تقرير توحيد الربوبية . 

قلت: فهذا صنيع عامة المتكلمين» والآية إنا هي في توحيد الألوهية» كما نبه 
على ذلك شيخ الإسلام ابن تيميةء ونبه عليه شارح الطحاوية ابن آبي العزء 
ا لحنفي »۳ حيث بين وجه دلالتها على الألوهية وفساد طريقة المتكلمين في فهمها . 


(۱) ص وما بعدها ت مکارتي . 
(۲) ص٤‏ ۳۔٣۳‏ . 
(۳) شرح الطحاوية ص ٤٠۰۲۸‏ . ت التركي - شعيب . 


© الاتقا ' 
٤۔ص ٤۹٩‏ سطر ۳. 

قال البيهقى : االله : : معنا من له الإلهيةء وهي القدرة على إختتراع الاعيانء 
e E ES‏ 
TTT‏ 
حطا كبير وقعوا فيه» نشا من ظنهم أن أصل التوحيد وأساسه توحيد الربوبية ٤‏ وبه 
يتم التوحيد» وغفلوا عن توحيد الألوهية الذي هو مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا 
الله . ومعناها لا معبود بحق إلا الله فالله هو ذو الألوهية» من آله بمجنى مآلوه أي 
هص ٩٩‏ سطر ٠١‏ -إلى آخر الصفحة. e‏ 

في مسألة كلام الله والقرآن » وتعليق البيهقي على آية لما يأتيهم من ذكر من ربهم 
٠‏ محدث) التي احتج بها المعتزلة على القول بخلق القرآن» فأجابهم بأاحد جوابين: أن 
يقال إن المقصود بالذكر فلي الآية غيرالقرآن وهو كلام الرسول ية وذكر أن هذا 
أجاب به اللإمام أحمد في المحنة لما سئل عن هذه الآية(ء وال جواب الثاني أن يقال : 

قلت: البيهقي ييل هنا إلى مذهب الأشاعرة في مسألة تكلم اله بالقرآن وان 
آزلي» بناء على مذهبهم في آن الله لا یتکلم إذا شاء متی شاءء وإغا يجعلون كلامه 
كحياته» وهذا مخالف لاهو معلوم من مذهب السلف من أن الله متصف بصفة 


(٠‏ انظر ٠‏ ذكر محنة الإمام أحمد تاليف حنبل بن إسحاق ص۹٥ ٦۱‏ ت محمد نغځشس . ومغله في 
الإبانة لابن بطة ۲/٠١۲-ت‏ : يوسف الوابل. ٠‏ 


الاء ا فاد 


@ 
الكلام أزلاً. آنه يتكلم إذا شاء متى شاء . آما احتجاج المعتزلة بالآية فباطل » لآن الآية 
حجة عليهم - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فإنه لا قال : ما يأتيهم من ذكر من 
ربهم محدث) علم أن الذكر منه محدث ومنه ما ليس بمحدث؛؟ لأن النكرة إذا 
وصفت ميز بها بين الموصوف وغيره» كما لو قال: ما يأتيني من رجل مسلم إلا 
أكرمتهء وما أكل إلا طعامًا حلالاً ونحو ذلك» ويعلم أن الملحدث في الآية ليس هو 
المخلوق الذي يقوله الجهمي. ولكنه الذي أنزل جديدًاء فإن الله كان ينزل القرآن 
شيا بعد شيء» فالمنزل أولاً هو قدي بالنسبة إلى المنزل آخرا» وكل ما تقدم على غيره 
فهو قدي في لخة العرب كما قال : طإكالعرجون القدم). وقال : «إتالله إنك لفي ضلالك 
القدم) . . MM.‏ 

ويقول ابن كشير في هذه الآية : « ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ) آي : 
جدید إنزاله إلا استمعوه وهم یلعبون) کما قال ابن عباس : ما لکم تسالون آهل 
الكتاب عما بأيديهم وقد حرفوه وبدلوه» وزادوا فيه وتقصوا منه» وکتابکم أحدث 
الكتب بالله تقرءونه محضنًا لم يشب» رواه البخاري بنحوه». 
- ص ٠۲۲‏ سطر - ١‏ - قول البيهقي في الاستواء بلا أين. 

سبق التعليق من المحقق على مجمل كلامه حول صفة الاستواء وما يتعلق 
بها . 

ونزيد هنا تعليقًا على قوله (بلا آين): هذا ينافي ما عليه آهل السنة والجماعة 
من آن الله عل العرش استوی استواء یلیق بجلاله وعظمته تعالی» فهو تعالى في 
السماءء مستو على عرشه» ونفى السؤال بآين نفي للعلوء وكيف ينف وقد ثبت 
السؤال به عن الرسول ية في حديث الجارية المشهور الوارد في الصحيح وغيره؟ . 


(۱) مج رع الفتاوی ٥۲۲-٥۲۱/۱۲‏ . 
(۲) تفسير ابن كثير - سورة الأنبياء آية (۲). Y/Y‏ ط الحلبي . 


وي 


¥۷ کن فر 2 :]٣‏ 

قراو : «وآن إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكانء ا ف 
a E E‏ 
يده ليست بجارحة ون عينه ليسث بحدقة) : 

قال هذه الطريقة في الإثبات مع في التشبيه ليس متها للسلف رحمهم اله 
تعالي» بل هي منهج لأهل البدعء والسلف يثبتون هذه الصفات مع ثفي التشبيه» 
ولا يدخلون في التفصيل النفي الذي قد يؤدي إلى تعطيل الصفة . 

فهذه العبارات التي ذكرها البيهقي اشتملت على ثلالة أشياء: 

(1) ماهو باطل مؤد إلى تعطيل الصفة» كقولهء وان إتیات لہس بایان من کان 
إلى مكان. . فقد ثبت أن الله يأتي يوم القيامة لفصل القضاء . فتشبت هذا ولا نکیفه» ٠٠‏ 
ومعلوم آنه قبد دلت الادلة عل آن اله یقرب من عیاده وآن عہاده يقريون ماما 
حدث للمصطفى َة ليلة المعراج . : 

ومثل هذا قوله : أن وجهه ليس بصورة وقد ثبت حديث الصورة- ما نبه عليه 
المحقق وفقه الله . 8 
۰ (۲) ماهو من الألفاظ المجملة التي لا تثبت ولا تنقي» لاحتمال معانيهاالحق . 
TT E‏ 
E‏ 

(۳) ماهو Eh A‏ 
سلما لأهل التعطيل آن يعطلوا صفات الله تعالى : کقوله : وآن مجیئه لیس بحركةء' 
e‏ . فهذا التي 


الاه اتاد 


الا ا ماد 
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من طرائق آهل البدع . وأهل السنة يثبتون هذه الصفات كما يليق بالله تعالى من غير 

۸۔ص ۱۹۹ ۔ سطر ۷: 

نقل عن الخطابي قوله تعليمًا على حديث : اعملوا فكل ميسر لما خلق له: «. . . 
فمعنى العمل التعريض للثواب والعقاب وبه وقعت الحجة . .t..‏ 

قلت : هذه العبارة فيهاقصور»› وهي أقرب إلى مذهب الأشاعرة القائلين 
بالكسب» النافين أن العبد يفعل بقدرته وأنه فاعل لفعله حقيقة» وإن كان العبد 
وفعله مخلوقين لله تعالى - كما هو مذهب السلف -فتفسيره للعمل بأنه التعريض 
للشواب والعقاب قريب من قوله بعض الأشاعرة: إن كسب العبد هو وصفه بأنه 
طاعة ومعصية فقط . وهذا خطا . ومسأالة الكسب ومذهب الأشاعرة فيها مبسوطة 
في مظانتها . 

۹ ص ۱۹۹ ۔ سطر ۱۴۳ :۱١‏ 

في تعريفه للظلم الذي ينزه الله عنه وحرمه على نفسه- قال : «لأن الظلم في 
كلام العرب مجاوزة الحد. والذي هو خالقنا وخالق أكسابنا لا أمر فوقه› ولا حاد 
دونه وکل من سواه خلقه وملکه» فهو يفعل في ملکه ما یشاء . E‏ 

(وقال أيضًا ص۱۷۲ سطر :)٠١‏ «الظلم عند العرب هو فعل ما ليس للفاعل 
فعله. . .. 

قلت: هذا تعريف للظلم قال به الأشاعرة ومن وافقهم ممن مال في القدر إلى 
مذهب الجبر »> حيث فسروا الظلم بأنه التصرف في ملك الغير» أو مخالفة الآمر الذي 
لا آمر فوقهء ثم يقولون: واله مالك الملك» ولا آمر فوقه» فكل فعله ليس بظلم 
والظلم متنع لا يقدرعليهء ولو عذب المطيعين ونعم العاصين لم يكن ظالًا . 


الا ال قاد 


و 


وهذا خطاء مخالف ذهب السلف وأهل اللغنة-في تعريف الظلم الین 
يقولون: : إن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه» والله تعالى حكم عدل يضع 
الأشياء مواضعهاء » فلا یفزق بین متماثلین ولا يساو بين مختلفين »› والظلم الذي 
حرمه على نفسه وتنزه عنه فعلاً وإرادة هو ما فسره به الأئمة من آنه لا يحمل الرء 
سیئات غیره» ولا یعذب یما لم تکسب یداه وآنه لا ینقص من احسناته» وال تغالی 
قادر عل الظلم» ولکنه تعالی نزه نفسه عنه وحرمه على تفسه کما دل على ذلك 
الأدلة الكثيرة. : 

:٦ ٤ ص ۲۷۹ سطر‎ ۰١ 


قوله عن الميزان : «وقد يجوز أن يحدث الله تعالى أجسامًا مقدرة بعدد الحسبنات! 


والسيثات بحيث يتميز إحداهما من الأخرئ» ثم توزن كما توزن الأجساما. ٠٠٠‏ 
قلت: الشابت آنه ميزان توزن به الأعمال» ويوزن به الأشخاض . وله عل کل 
شيء قدير » فلا حاجة إلى ما ذكره البيهقي من التأويل والله آعلم . KY‏ 

۹-۔ ص٦۳۳۹‏ - سطر ۱ ۲: 

قال البيهقي حول حديث : لا يزني الزاني حين يزني . . . ونحوه: «وإازأراد' 
واله أعلم أن هذه الأفعال ليست من أفعال من يكون مؤمتًا مستكمل الإبان». kK‏ 

قلت: الأولى أن يقيد بأنه ترك الإيان الواجبء كما ذكر ذلك شیخ الإسلام ‏ این! 
SG I E‏ 

۲۔ص ۴۳١‏ سطر ۳ .۰ 

قلت : تعليقا على ما سبق أن ما ذكره البيهقي حول الصحابةء : ومنهاج اسلف 
الصالح الكسوت عما جرئ بين هؤلاء الصحابةء إذ كل منهم مجتهد» فمن أصاب 


الا ا قاد 


غ 


منهم فله آجران» ومن آخطا فله آجر واحد» وهو مغفور له باجتهاده» ونقول آيضًا : 
تلك دماء طهر الله منها آيدينا فينبغي آن نطهر منها ألسنتناء فلا نذكر الصحابة إلا 
بخير - رضي الله عنهم أجمعين . 
والله آعلم وصلی الله عل نبینا محمد وآله وصحبه وسلم . 
عبدالرحمن الحمود 


في ٤۲۰/۱/۲۰١‏ ۱ھ 


